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 بسم االله الرحمن الرحيم
 المساجد فضل عمارة : خطبة جمعة 

 الخطبة الأولى 
ـــؤمنين قتلاـــبر إلـيــه ـمعبــراة لماســـجاد ، وهتيئتهـــا للراكـــع االحمـــد الله الـــذي شـــرع لعبـــاده        

والســاجد ، الحمــد الله الواحــد الأحــد الفــرد الصــمد، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك 
ــــده روســــوله وأشــــهد أن محمــــداً  ــــه عب ــــى آل ــــا،ر صــــلى االله عليــــه وعل ــــدةو العمــــار مإوــــام الأخي ق

 . وأصحابه الكرام الأبرار 
يـــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقـــوا االله {عبــاد االله ، أوصــيكم ونفســي بتقــوى االله جــل وعــلا        

 . } ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن خبير بما تعملون
فتصــرمت أيامــه ، ليــل يعقبــه �ــار ، و�ــار كم قــد مضــى معظمــه هر أيهــا انمؤلمــون هــذا شــ      

فياليت شعري من اقلمبـول نمـا فنهنيـه ، موـن المـردود فنعزيـه ، مـا أحونجـا إلى وقفـة يخلفه ليل ، 
، موــا ذا عســانا أن نفعــل في بقيــة أيانمــا ، فمــن صــادقة لمحاســبة أنفســنا فيمــا مضــى مــن شــهرنا

، مون جود غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ، وليبـادر باغتنـام  جود نما خيراً فليحمد االله وليزدد
 . بقية أياهم 

يختلفــون فيمــا النــاس عبــاد االله كــل إنســان في هــذه الحيــاة يبحــث عــن الســعادة ، ولكــن        
في مسـتدرك هابسأبا كثيرة ، نموهـا المـرأة والـدار والدابـة ، كمـا جـاء قلعتلا في مهني أبسهاببا ، 

ثـلاث مـن : "قـال   )صلى االله عليـه وسـلم(مد بن سعد عن أبيه أن رسول االله  عن محالحاكم 
ــى  الســعادة وثــلاث مــن الشــقاوة فمــن الســعادة المــرأة تراهــا تعجبــك وتغيــب فتأمنهــا عل
ـــرة  ـــدار تكـــون واســـعة كثي ـــك بأصـــحابك وال ـــة فتلحق ـــة تكـــون وطي ـــك والداب نفســـها ومال

، طلبـاً وتحسـين مرافقهـاالـدرو هـذه الـدنيا بسـعة بة أن يتسـابق النـاس في رالذا فلا غ.  "المرافق
 .  ةداعس هباالراحة فيها و ل

ــاً ولكــن يــا عبــاد االله لــيس كــل ملــك         وذلــك أن واســعاً حســن المرافــق يكــون ســعيداً ، بيت
ـــالزوال والفنـــاء هـــذا البيـــت  ، هـــذا فضـــلاً عمـــا يلحـــق معـــرض للكـــوارث والأخطـــار ، مهـــدد ب

ودة ، دإنـه بيـت إون حصـلت فيـه السـعادة فهـي محـ نغصـات ،صاحب البيت مـن الأكـدار والم
 . فالبيت مآله للخراب والدمار ، روبما مع مررو الزمن لا يصلح حتى ولو للبهائم 



 ٢ 

إنما السعادة الحقة أيها انمؤلمـون هـي لـذلك الإنسـان الـذي يبـنى لـه بيـت في الجنـة ، ذلـك       
 أبـداالبيت الذي يحيا فيـه صـاحبه ولا يمـوت  البيت الذي يسعد صاحبه ولا يشقى أبداً ، ذلك

 . ، ذلك البيت الذي يصح فيه صاحبه ولا يسقم أبداً 
إنـه بيـت لا يحتـاج إلى تـرميم أو تحسـين إعمـار ، إنه بيت لا يتعرض للكـواث والأخطـار        

ا ك يـا معشـر المسـلمين ، لـيس لـدينا القـدةر الآن أن نصـل إلى الجنـة فنبـني فيهـاولكن كيـف ذ. 
 . إنما السبيل أيسر من ذلك إنه عماةر بيوت االله ، إنه بناء مساجد . ونشيد 
عند قـول النـاس فيـه حـين بنـى قال عثمان بن عفان عن روى البخاري في صحيحه       

ــي  مســجد الرســول  ــرتم وإنــي ســمعت النب ــال - يقــول مــن بنــى مســجداً  إنكــم أكث ق
 . االله له مثله في الجنة بنى -بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه االله

صـــلى االله (أن يوســع مســجد رســول االله ) رضــي االله عنــه(وكــان هــذا حــين أراد عثمــان        
علـى هيئتـه أي في عهـد فكـره بعـض الصـحابة ذلـك رغبـة مـنهم في إبقـاء المسـجد ) عليه وسـلم

يؤخــذ نمــه ف، ولم يــبن عثمــان المســجد إنشــاء إونمــا وســعه وشــيده ، النــبي  صــلى االله عليــه وســلم
 . إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ 

هـو للعمـوم ، بشـأن البـاني وشـأن المسـجد فيـدخل فيـه كـل  ) مـن بنـى مسـجداً : (قولهو        
المسـجد أو توسـعته ، يـدخل فيـه الصـغير والكبـير والرجـل والمـرأة وكـل مـن لـه  ءمن ساهم في بنا

 . توسيعه  سهم أياً كان في عماةر المسجد أو
ولـــو  (وفي ورايــة أخــرى )  صــغيراً أو كبيــراً (جــاء في بعــض الروايــات في صــفة المســجد و       

كانت سعته كما تفحـص القطـاة وهـي الطـائر المعـروف فتضـع بيضـها، و أو ول) كمفحص قطاة
وحمل أكثر العلماء ذلك على المبالغـة لأن المكـان الـذي تفحـص القطـاة عنـه لتضـع فيـه بيضـها 

وقيل بل هو علـى ظـاهره والمعـنى أن يزيـد في مسـجد .  ليه لا يكفي قمداره للصلاة فيهوترقد ع
أو يشـترك جماعـة في بنـاء مسـجد فتقـع حصـة   . يحتاج إليـه تكـون تلـك الزيـادة هـذا القـدر قدراً 

 . كل واحد نمهم ذلك القدر وهذا كله بناء
المســـاجد في طـــرق جـــاةر كلأمـــر اليســـير كتحـــويط الأرض بالحاويـــدخل في معـــنى البنـــاء        

، وهو أمر لا يستهان به فهو داخل في عموم بناء المسـاجد وحصـول الأجـر المترتـب المسافرين 
 )رضـي االله عنهـا(ويؤيد ذلك ما رود من حـديث عائشـة . اء كل شيء بحسبه نعلى ذلك ، فب



 ٣ 

2T قالت قال رسـول االله 2T" : رسـول  بنى االله له بيتـا فـي الجنـة قلـت يـامن بنى الله مسجدا
 " . االله وهذه المساجد التي في طريق مكة قال وتلك

ـــذلك وجـــه االله "ولكـــن يجـــب ان لايغيـــب الشـــرط الهـــام في تحقـــق الأجـــر        أي " يبتغـــي ب
عنــد مخلصــاً في ذلــك عملــه ، طالبــاً لمــا عنــد االله ، لا يريــد بــذلك سمعــة عنــد النــاس ولا شــهرة 

بنـى االله لـه " ب الجزيل من االله سـبحانه وتعـالى عند ذلك يتحقق له الأجر العظيم والثوا. أحد
اللهم إنا نسـألك الجنـة موـا قـرب إليهـا مـن  _فيالها من سعادة وياله من فلاح " بيتاً في الجنة
وأي نعيم لمن كـان بيتـاً في الجنـة ، جـاء في وصـف مسـاكن الجنـة عـن الحسـن  _ قول أو عمل 

علـى  فقـالا) 2Tموسـاكن طيبـة ( قال سألت عمران بن الحصين وأبا هريـرة عـن تفسـير هـذه الآيـة 
قصــر مــن لؤلــؤة فــي الجنــة فيــه ســبعون : " عنهــا فقــال الخبـير ســقطت ســألنا رسـول االله 

مـن زبرجـدة خضـراء فـي كـل بيـت سـبعون  عون بيتـاً من ياقوتة حمراء فـي كـل دار سـب داراً 
من كـل لـون علـى كـل فـراش سـبعون امـرأة مـن الحـور  على كل سرير سبعون فراشاً  سريراً 

العــين فــي كــل بيــت ســبعون مائــدة علــى كــل مائــدة ســبعون لونــا مــن الطعــام فــي كــل بيــت 
واحــدة مــا سـبعون وصــيفا ووصــيفة فيعطـي االله تبــارك وتعــالى المـؤمن مــن القــوة فـي غــداة 

 " . 2Tيأتي على ذلك كله
ـــه هـــذه الأمـــة أمـــ       ـــاد االله ممـــا تحـــرص علي ـــا عب ـــه (محمـــد  ةإن بنـــاء المســـاجد ي صـــلى االله علي
فإنــه عليــه الصــلاة ) صــلى االله عليــه وســلم(ـبهر نــم باوــثلل ًاــب،ا ـتقاوه ًءادبــدي نبيهــا ) وســلم

في بنـــاء لمدينــة شـــرع أســـس مســجد قبـــاء حـــين قــدم مهـــاجراً مـــن مكــة ، لموـــا وصـــل اوالســلام 
وكــان يـديهم ، أبمــن المهـاجرين والأنصـار صـحابته معـه مسـجده بيديـه الشـريفتبن ، وقــد عمـل 

 : النبي صلى االله عليه وسلم حين ذاك يقول 
 اللهم إن الأجر أجر الآخرة       فارحم الأنصار والمهاجرة

ـــاً لمـــن وفـــق بنـــاء فمـــن الأمـــة بعـــده، ودبر الطـــائعين هـــذا هـــو �ـــج الصـــالحين  نوكـــا      هنيئ
 . المسجد، هنيئاً له ببناء بيت له في الجنة 

ثمـرة ثمـرة سـير علـى هـذا الـنهج ، عباد االله إن هذا المسجد الذي نصلي فيه اليوم إنما هو        
هـل الخـير وفقهـم االله وسـدد خطـاهم ، وبـارك في أعمـارهم وأمـوالهم ، فجـزا أدعم المحسـينن مـن 



 ٤ 

جهـد ن أعان على هذا البناء بمـال أو قطعـة أرض أو فـرش أو تأثيـث أو كل ميراً كل من  خاالله 
 . أي أمر آخر من حاجات هذا المسجد أو 

م هللا لبقنمو ان، مه زاوم في كلذ لعجويهانـسح نتم ، يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلا        
 . من أتى بقلب سليم ، نسأل االله سبحانه وتعالى أن يسكنهم قصور الجنة 

نسأل االله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لمن كـان لـه نصـيب مـن عمـاةر و        
ـــه يســـكهن فســـيح نجاتـــه  وييســـر هـــذا المســـجد مـــن الأمـــوات أن يوســـع لـــه في قـــبره وينـــور لـــه في

 . ويرفع دجرته ويعلي نمزلته في الجنة حسابه وييمن كتابه 
أن يبـارك لـه في عمـره وأن يوسـع لـه زرقـه ويغفـر  كما نسأله سبحانه لمن كان نمهم حيـاً          

ويكشـف يسر له أمـره ويطهـر قلبـه يو شرح صدره يو وينفس كربه ويفرج همه له ذنبه ويستر عيبه 
 . ضره 
قـال تعـالى أعــوذ : عبـاد االله إن عمـاةر بيـوت االله مــن صـفات المتقـين ، وعلامـات المــيننمؤ      

ــام  إنمــا يعمــر {: بــاالله مــن الشــيطان الــرجيم  مســاجد االله مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر وأق

 . }الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا االله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين 
 



 ٥ 

 الخطبة الثانية
.................................. 

قـال  ،  راـمة لماسجاـد لاـمعلأا لـضفأ نـم  تيـلا ه لـجو زـع هللا ىـصوبـاعبـاد االله ، إن       
فــي بيــوت أذن االله أن ترفــع ويــذكر فيهــا اســمه يســبح لــه فيهــا بالغــدو والآصــال {: لىتعــا

ــام الصــلاة وإيتــاء الزكــاة يخــافون يومــاً  ــع عــن ذكــر االله وإق رجــال لاتلهــيهم تجــارة ولا بي
تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم االله أحسن ماعملوا ويزيـدهم مـن فضـله واالله يـرزق 

 . }من يشاء بغير حساب
 االله  أمــر، ليــه وهــي المســاجدإأي يتعبــد االله في بيــوت عظيمــة فاضــلة هــي أحــب البقــاع        

فيــدخل في رفعهــا بناؤهــا وكنســها وتنظيفهــا مــن النجاســة . ووصــى أن ترفــع ويــذكر فيهــا اسمــه 
ملــانين والصــبيان الــذين لا يتحــروزن مــن النجاســة وعــن عــن العــابثين ، وكــذا والأذى وصــو�ا 

  .صان عن اللغو فيها روفع الأصوات بغير ذكر اهللالكافر وأن ت
يــدخل في ذلــك ليــذكر فيهــا اســم االله ،  تعبــاد االله إن هــذه المســاجد إنمــا شــيدت روفعــ      

كلهــــا وقـــراءة القــــرآن  والتســـبيح والتهليــــل وغـــيره مــــن أنـــواع الــــذكر  وغـــير ذلــــك مــــن  الصـــلاة
ة بنيــان وصــيانة لهــا وعمــاةر بــذكر ولهــذا كانــت عمــاةر المســاجد علــى قســمين عمــار  .العبــادات

 . " اسم االله من الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين 
أيها انمؤلمون وكما أمر الشرع المطهر بعماةر المساجد وصيانتها ، فقـد حـذر مـن تخريبهـا        

م نمم ملظأ نمنجاـسم عـدهـسما اـهيف ركذـي نأ هللا  هارخ في ىعـسوبـا { قال تعالىوتدنيسها ، 
مــــا كــــان لهــــم أن يـــدخلوها إلا خــــائفين لهــــم في الــــدنيا خـــزي ولهــــم في الآخــــرة عــــذاب  أولئـــك
أي لا أحد أظلم و أشد جرماً ممن نمع مساجد االله عـن ذكـر االله فيهـا إوقـام الصـلاة . }عظيم

فــالخراب  ، ـهتجــبو في دــسو لذـهع هارخ فيبــا الحســي والمعنــوي، و نــواع الطاعــاتأوغيرهــا مــن 
والخــراب المعنــوي نمــع الــذاكرين لاســم االله فيهــا وهــذا عــام  ،وتقــذيرهاالحســي هــدمها وتخريبهــا 

  .ه فصتا نم لكبذه الصفة
فـاالله االله بــالحرص شـرف كبـير وأجـر وفـير  ةوالمعنويــ ةأيهـا انمؤلمـون عمـاةر المسـاجد الحسـي       
ا علمـو او  هارخ نأ امكبا الحسي والمعنوي ذنـب كبـير وعمـل خطـير فـاالله االله بالبعـد عنـه ، عليه 



 ٦ 

يهــا أرحمكـم االله أن االله أمــركم بـمأر بــدأ فيـه بنفســه وثـنى بملائكتــه المسـبحة بقدســه وثلـث بكــم 
 .....................انمؤلمون ، أمر بالصلاة والسلام على نبيكم 


